
معالي الوزير،
سعادة النواب،
حضرة السيدات والسادة،
أيها الأصدقاء،
اسمحوا لي أولاً أن أعبّر عن سعادتي لإقامة هذا الاحتفال في الوقت الذي يستعيد فيه لبنان عمل المؤسسات وتخيّم عليه آمال المصالحة. فقبل أسابيع قليلة، لم يكن أي شيء من هذا مؤكداً. 
إنّ جائزة سمير قصير لحرية الصحافة التي أنشئت في عام 2006 تخليداً لذكرى الكاتب والصحفي والأستاذ الجامعي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في حزيران 2005، تعبّر عن التزام المفوضية الأوروبية بحرية التعبير وإقامة دولة القانون في البلدان الشريكة المتوسطية. 
ومهما كانت الظروف فإنّنا نتمسّّك بحرية التعبير هذه تمسكاً شديداً، لأنّها تشكّل أساساً لدولة قانون تستحّق أن تحمل هذا الاسم. 
ما زالت حرية التعبير تزعج وتخيف. وما زالت قوة هذه الحرية تنمو، مما جعلها عنصراً حاسماً في النزاعات، حيث تكون الصحافة غالباً الضحية الأولى التي يجري السعي إلى إسكاتها أو فرض ضوابط عليها. 
كما أنّه من غير النادر أن تستغلّ الأطراف السياسية وسائل الإعلام لأغراض الدعاية، في حين يمكن لوسائل الإعلام المستقلة الاضطلاع بدور أساسيّ في وضع رؤية جماعيّة لأمّة حقيقية، وهذا ما تتوق إليه غالبية اللبنانيين. 

وتظهر الأحداث الأخيرة التي هزّت لبنان أنّ سلطة السلاح ضد سلطة الكلام معركة غير عادلة وعقيمة.
ولا يمكن لأحدهم بناء أمّة بإحراق قناة تلفزيونية وصحيفة أخصامه السياسيين.

إنّ علة وجود هذه الجائزة هي التأكيد على الصحافة الحرة وتفوّق قيمة الكلمات والأفكار على قيمة السلاح. وهذه مهمة أظهر سمير قصير موهبة كبيرة في تأديتها. 
والموهبة مرة جديدة على الموعد للسنة الثالثة مع مواضيع متّصلة اتصالا كبيرا بالأحداث الجارية.  
أترك الكلمة الآن للسيدة جيزيل قصير قبل أن تعلن رئيسة لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجائزة سمير قصير لهذه السنة. 
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